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ملّخص  
يهتـم هـذا البحـث بدراسـة بلاغـة المفارقـة في إبيجرامـات الشـاعر عـز الديـن المنـاصرة، يسـبق ذلـك مقّدمـة 
نظريـة عـن حيـاة المنـاصرة الشـعرية، وإنتاجـه الشـعري منـذ السـتينيات وحتـى اللحظـة الراهنـة، ومكانتـه 
الش ــعرية في الوط ــن الع ــربي، وعلاقت ــه بالتوقيع ــات (الإبيجرام ــا)، ومفه ــوم الإبيجرام ــا في الآداب المختلف ــة 
(اليون ــاني، الأوروبي، الع ــربي). وط ــرح البح ــث أش ــكال المفارق ــة (المفارق ــة الدرامي ــة، والتصويري ــة، ومفارق ــة 
الموق ــف نفس ــه) م ــن خ ــلال صياغ ــة مقارب ــة فني ــة لق ــراءة إبيجرام ــات ع ــز الدي ــن المن ــاصرة. وق ــد توص ــل 
البح ــث إلى أن قصي ــدة الإبيجرام ــا ه ــي ن ــوع م ــن أن ــواع الش ــعر الع ــربي، ل ــه س ــاته ومعاي ــيره، وتراكيب ــه 
الشـعرية الممتزجـة بـرؤى الشـاعر، وقـد أطلـق النقـاد العـرب عليهـا مصطلحـات كثـيرة (قصيـدة الومضـة، 
القصي ــدة القص ــيرة، قصي ــدة التوقيع ــة، قصي ــدة الإبيجرام ــا).
الكلـات المفتاحي ـة: عـز الديـن المنـاصرة، مفهـوم الإبيجرامـا، مفهـوم المفارقـة، أن ـواع المفارقـة (الدرامي ـة، 
التصويريـة، مفارقـة الموقـف نفسـه) 
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Abstract
This research is focused on the rhetoric of paradox in the epigrams of the 
poet Ezz El-Dein El-Manasrah. This is preceded by a theoretical introduction 
about El-Manasrah’s poetic life and production from the 1960s to the present 
as well as his poetic status in the Arab world, his relationship with signatures/
epigrams and the concept of epigram in different forms of literature (Greek, 
European, and Arabic(. 
The research demonstrates aspects of paradox )Dramatic, illustrative, 
situational...( through formulating an artistic approach to the reading of Ezz El-
Dein El-Manasrah’s epigrams. The research concludes that the epigrammatic 
poem is a type of Arab Poetry, which has its traits, criteria and poetic structure 
blended with the poet’s visions. The Arab critics have used many terms to 
classify this type of poetry (Glance poem – Short poem – Signature poem – 
Epigram poem(.
Keywords: The production of poetic advocacy, the concept of epigrama 
originated by the concept of paradox, the types of paradox )dramatic, 
figurative, paradoxical position itself)
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مقّدمة
تتأّس ــس الش ــعرية في نص ــوص الش ــعراء ع ــى بنً ــى معاري ــة متنوع ــة، منه ــا القصي ــدة الطويل ــة، والقص ــيرة، 
والمقطوعـة الشـعرية. وقـد طـرح الشـعر العـربي الحديـث، الكثـير مـن تلـك القصائـد التـي تفّتـق عنهـا أنـواع 
شـعرية جديـدة مثـل قصيـدة التوقيعـة، والإبيجرامـا، الومضـة، واللقطـة... 
يـروم الشـاعر أن يكـون منتًجـا فنيًّـا بالأسـاس؛ لتتحقـق لديـه صـورة العـالم الـذي يحلـم بـه متجسـًدا داخـل 
القصيـدة، سـواء أكانـت قصـيرة أو طويلـة. تجـّى ذلـك في قصائـد الشـاعر عـز الديـن المنـاصرة1 (6491) فهـو 
مـن الشـعراء العـرب الكبـار الذيـن أسسـوا لفـن الإبيجرامـا الشـعري  في الشـعر العـربي الحديـث، فقـد أصـدر 
في مطل ــع الس ــتينيات تحدي ــًدا في 4691 ميلادي ــة م ــن الق ــرن الفائ ــت، قصائ ــد ش ــعرية، تحتف ــي بش ــكل واس ــع 
بقصيـدة قصـيرة مارقـة وحـاّدة المغـزى، موجـزة العبـارة، أو فيـا يسـميه المنـاصرة، (بالتوقيعـات)، ذلـك الفـن 
الش ــعري ال ــذى تخل ــل قصائ ــد الش ــعراء في الع ــر العب ــاسي الأول والث ــاني. ولم يلتف ــت إلي ــه منّظ ــرو الأدب في 
تلـك الفـرة القديمـة. 
أنتــج المنــاصرة، قصيــدة (التوقيعــات) عــام 4691، وفي ذهنــه التوقيعــات النثريــة في العــر العبــاسي، 
مسـتدعًيا مـن ذاكرتـه الشـعرية وثقافتـه الأوروبيـة أيًضـا مفهـوم الإبيجرامـا اليونـاني القديـم، وهـي القصائـد 
الت ــي كتبه ــا ش ــعراء اليون ــان منقوش ــة ع ــى الآواني والأحج ــار، وع ــى ش ــواهد القب ــور. وق ــد تأث ــر الش ــاعر 
عـز الديـن المنـاصرة بهذيـن اللونـين (التوقيعـة النثريـة، والإبيجرامـا الشـعرية) تأثـًرا واضًحـا في بنيـة إبيجراماتـه 
الش ــعرية، وتوقيعات ــه المفارق ــة الت ــي ج ــاءت تعب ــًيرا ع ــن أف ــق الع ــالم المخن ــوق ال ــذي تعيش ــه ال ــذات العربي ــة 
بش ــكل ع ــام، وال ــذات الفلس ــطينية بش ــكل خ ــاص.وفي حقيق ــة الأم ــر أج ــدني أكث ــر مي ــلا إلى عنون ــة القصائ ــد 
التـي كتبهـا عـز الديـن المنـاصرة في مطلـع السـتينيات بقصائـد (الإبيجرامـا)، لأنهـا جـاءت قريبـة مـن الناحيـة 
الفنيـة فيـا عـرف بالإبيجرامـا اليونانيـة، وقـد تجـّى ذلـك في مواضـع عـدة، مـن خـلال التكثيف/الإيجـاز، القـر 
الش ــديد، والصدم ــة الإدراكي ــة في نهاي ــة كل ن ــص. بالإضاف ــة إلى أن ــه مصطل ــح ش ــائع في الش ــعرية اليوناني ــة 
القديم ــة والأوروبي ــة وبخاص ــة عن ــد الش ــعراء الميتافيزيقي ــين في أوروب ــا إب ــان ع ــر النهض ــة، أمث ــال ج ــون دن 
وغ ــيره في ذل ــك التاري ــخ الش ــعري في الق ــرن الس ــابع ع ــشر المي ــلادي. وق ــد ج ــاءت إبيجرام ــات ع ــز الدي ــن 
1- الدكتـور محمـد عزالديـن عبـد القـادر المنـاصرة، ولـد عـام 6491 في بنـي نعيـم – الخليـل – فلسـطين. حصـل عـى الليسـانس مـن كليـة 
دار العل ــوم بالقاه ــرة في 8691، والماجس ــتير م ــن جامع ــة صوفي ــا ببلغاري ــا، والدكت ــوراه في الأدب المق ــارن م ــن جامع ــة صوفي ــا في 1891. 
عمـل مديـًرا للبرامـج الثقافيـة في الإذاعـة الأردنيـة، وسـكرتَير تحريـر مجلـة (شـؤون فلسـطينية)، ومديـر مدرسـة أطفـال تـل الزعـر، ومسـؤوًلا 
في مجلـة (فلسـطين الثـورة)، وأسـتاذ الأدب المقـارن في جامعتـي قسـنطينة وتلمسـان بالجزائـر، ثـم رئيًسـا لقسـم اللغـة العربيـة بجامعـة القـدس 
المفتوحـة بعـان. والأمـين العـام المسـاعد للرابطـة العربيـة لـأدب المقـارن منـذ 4891، وعضـو الجمعيـة الدوليـة لـأدب المقـارن، ومـن مؤسـي 
الحداثـة الشـعرية في فلسـطين.
دواوينـه الشـعرية: يـا عنـب الخليـل 8691 – الخـروج مـن البحـر الميـت 9691 – قمـر جـرش كان حزينًـا 4791 – بالأخـر كفنـاه 6791 
– جف ـرا 1891 – الكنعاني ـاذا 3891 – حص ـار قرط ـاج 4891 – دي ـوان ع ـز الدي ـن المن ـاصرة 7891 – يتوه ـج كنع ـان 0991 – رعوي ـات 
كنعاني ــة 2991 – لا أث ــق بطائ ــر الوق ــواق 9991.
مؤلفاتـه: منهـا الفـن التشـكيلي الفلسـطيني – السـينا الصهيونيـة – عشـاق الرمـل والمتاريـس – مقدمـة في نظريـات المقارنـة – الجفـرا والمحـاورات 
– حـارس النـص الشـعري.
ترجمـت أشـعاره إلى الإنجليزيـة والفرنسـية والألمانيـة والروسـية والبلغاريـة والبولونيـة والسـويدية والركيـة. .ezirpniatbabla.www//:ptth
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المنـاصرة دليـًلا دامًغـا عـى هـذا التأثـر الواضـح مـن خـلال الرؤيـة والتشـكيل الفنـي، مرتكـًزا عـى المفارقـات 
بأنواعهـا كافـة داخـل المتـن الشـعري، ممـا يجعلنـا نقـول: إن المنـاصرة مـن الشـعراء العـرب الـرواد الذيـن قامـوا 
بإنت ــاج قصائ ــد الإبيجرام ــا الش ــعرية في أدبن ــا الع ــربي، وإن كان ق ــد س ــبقه ط ــه حس ــين في كتابته ــا نث ــًرا، فأنت ــج 
كتاب ــه النث ــري، جن ــة الش ــوك (دار المع ــارف 4491). وعلي ــه س ــتطرح ه ــذه الدراس ــة مقارب ــة فني ــة لمصطل ــح 
الإبيجرام ــا في الأدب ــين الع ــربي والأوروبي، معرج ــًة ع ــى مفاهي ــم المفارق ــة، وأش ــكالها المختلف ــة في النق ــد الأدبي. 
مشـفوًعا ذلـك كلـه بالـدرس التطبيقـي عـى نصـوص وإبيجرامـات الشـاعر الفلسـطيني عـز الديـن المنـاصرة.
مفهوم الإبيجراما
تنوع ـت مفاهي ـم الإبيجرام ـا في الأدب العالم ـي، بوصفه ـا نوًع ـا أدبًي ـا ل ـه س ـاته ومعاي ـيره الفني ـة فق ـد ج ـاء 
تعري ــف  ط ــه حس ــين  لِلإبيجرام ــا فى مقدم ــة  كتاب ــه «جن ــة الش ــوك» واضًح ــا ودقيًق ــا، منظ ــًرا لظاه ــرة أدبي ــة 
مهّمـة في الشـعر العالمـي، فيقـول: «ويجـب أن أعـرف بأنـى لا أعـرف لهـذا الفـن مـن الشـعر فى لغتنـا العربيـة 
اسـًا واضًحـا متفًقـا عليـه، وإنـا أعـرف لـه اسـمه الأوروبـى؛ فقـد سـاه اليونانيـون، واللاتينيـون «إبيجرامـا» 
أى نقًشـا، واشـتقوا هـذا الاســم اشـتقاًقا يســًيرا قريًبـا مـن أن هـذا الفـن قـد نشــأ منقوًشـا عـى الأحجـار؛ فقـد 
كان القدمـاء ينقشـون عـى قبـور الموتـى وفى معابـد الآلهـة وعـى التاثيـل والآني ـة والأداة البيـت، أو الأبيـات 
مـن الشـعر»2. ومـن الملاحـظ أن طـه حسـين، هـو أول مـن قـدَّ م مفهوًمـا واضًحـا عـن اِلإبيجرامـا فى الأدب 
العربـى؛ وكذلـك فقـد جـاء تعريـف عـز الديـن إسـاعيل لِلإبيجرامـا معتمـًدا عـى مـا طرحـه طـه حسـين مـن 
قبـل، وأضـاف أنهـا قصيـدة شـعرية قصـيرة. فيقـول: «إن كلمـة إبيجرامـا نفسـها كلمـة مركبـة فى اللغـة اليونانيـة 
القديمـة مـن كلمتـين همـا: (niehparg وsope) ومعناهـا الكتابـة عـى شيء. وفى البدايـة كانـت تعنـي النقـش 
عـى الحجـر فى المقابـر، إحيـاًء لذكـرى المتـوفىَّ ، أو نحـت تمثـال لأحـد الشـخوص»3.
جـاء تعريـف الموسـوعة البريطانيـة الجديـدة لِلإبيجرامـا بــ «أنهـا كتابـة تصلـح للنحـت عـى أيِّ أثـر أو تمثـال.. 
وق ــد أصب ــح الاس ــم يطل ــق ويطّب ــق ع ــى كل بي ــت قص ــير ومل ــئ بالمعان ــى، خاص ــًة إذا كان قوًي ــا، وذا معن ــى 
معـين، ويشـير إلى مبـدأ معـين»4. ارتبـط إًذا مفهـوم اِلإبيجرامـا بالنحـت أو النقـش، إن جـاز ذلـك القـول، ومـن 
خـلال المفاهيـم السـابقة تصبـح اِلإبيجرامـا عبـارة عـن عـدد قليـل مـن أبيـات الشـعر، يكتـب أو ينحـت عـى 
حجـر، أو قـبر، أو آنيـة... أوغيرهـا.
جـاء فى المـورد الإنجليـزى العربـى تعريـف يـكاد يكـون مناسـًبا هـو أن: «اِلإبيجرامـا قصيـدة قصـيرة مختتمـة 
بفكـرة بارعـة أو سـاخرة، أو أنهـا الحكمـة المعـبرة عـن فكـرة مـا بطريقـة بارعـة أو موهمـة للتناقـض»5. وقـدَّ م 
المعجـم الفرنسـى تعريًفـا جلًيـا لقصيـدة اِلإبيجرامـا هـو: «أن اِلإبيجرامـا أصبحـت نوًعـا شـعرًيا، انتعـش بصفـة 
خاص ــة فى الع ــر الإس ــكندرى»6. وم ــن خ ــلال المفه ــوم الس ــابق، تج ــّى لن ــا أن قصي ــدة اِلإبيجرام ــا انتعش ــت، 
وتط ــورت فى الع ــر الإس ــكندرى؛ ولذل ــك فق ــد أش ــار ع ــز الدي ــن إس ــاعيل إلى أن «ه ــذا الن ــوع َينتس ــب إلى 
مـا هـو معـروف فى اللغـات الأوروبيـة باسـم (اِلإبيجرامـا)، وحـين ُتذكـر اِلإبيجرامـا فى النقـد الأدبـى يكـون 
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المقصـود بهـا بصفـة عامـة القصي ـدة القصـيرة التـى تتميـز عـى وجـه الخصــوص بركيـز العب ـارة وإيجــازها، 
وكثــافة المعنـى فيهـا، فضـًلا عـن اشـتالها عـى مفارقـة، وتكـون مدًحـا أو هجـاًء أو حكمـًة»7. 
مــن الواضــح أن اِلإبيجرامــا فــّن أدّبي موجــز يعتمــد المقطوعــة الشــعرية أو النثريــة، الخفيفــة القصــيرة 
والمكثفـة والمركـزة، التـى تحمـل معنًـى دلالًيـا لاذًعـا ومفارًقـا فى الوقـت نفسـه، مقرنـة بالهجـاء، أو السـخرية. 
ويشـير بعـض النقـاد الإنجليـز إلى أهميـة هـذا الفـن، وبزوغـه فى الشـعر الإنجليـزى، إذ يمّثـل ظاهـرة واسـعة 
احتفـى بهـا الشـعراء الإنجليـز، وعـى رأسـهم الشـعراء (جـون دن، وجـورج برناردشـو، وأوسـكار وإيلـد.... 
وغيره ــم)، وم ــن ه ــؤلاء النق ــاد هاي ــت هوبوي ــل هدس ــون nosduH .H .H في كتاب ــه: “margipE ehT 
ecnassianeR hsilgnE eht ni”  إذ يقــول: «إن اِلإبيجرامــا ُتكَتــب دائــًا لكــي ُتســَمع، وإن مؤلفيهــا 
يتجه ــون به ــا إلى جمه ــور م ــن المس ــتمعين، ويك ــون لديه ــم لمس ــة بلاغي ــة، لمس ــة الاس ــتعراض، وتتضم ــن غالًب ــا 
وظيفـة إقناعيـة»8. 
وقـد أشـار الدكتـور محمـد حمـدى إبراهيـم إلى أن «فـّن اِلإبيجرامـا (amargipE ehT) تحـول عـى أيـدى 
ش ــعراء الع ــر الس ــكندرى م ــن مج ــرد أبي ــات قص ــيرة منقوش ــة ع ــى ش ــاهد ق ــبر إلى قصي ــدة وصفي ــة مرك ــزة 
ت ــدور ح ــول موضوع ــات ش ــتى»9. و تنوع ــت موضوع ــات اِلإبيجرام ــا م ــا ب ــين الح ــب و الغ ــزل والرث ــاء و 
الهجـاء، ويشـير الدكتـور محمـد عنانـى إلى «أن الكلمـة اليونانيـة ammargipE، التـى يشـتق منهـا مصطلـح 
margipE، تعنـى النقـش noitpircsnI، أمـا المصطلـح margipE، فيشـير إلى تركيـز أو إيجـاز أو قـوة دلاليـة 
العبـارة»01. ومـن ثَّ ـم فـإن قصيـدة اِلإبيجرامـا ترتكـز بقـوة عـى الإيجـاز والتكثيـف اللغـوى. نحـن إذن أمـام 
ص ــورة واضح ــة لقصي ــدة الإبيج ــرام ع ــى وج ــه الخص ــوص، فه ــى قصي ــدة ش ــديدة الركي ــز والتكثي ــف، قوي ــة 
رالأثـ فى المتلقـى بأنواعـه كافـة (القـاريء، المشـاهد، المسـتمع). ولذلـك يشـير الكاتـب فريدريـك ويـل (-derF
lliW cire ) إلى أن «(الإبيجرامـا) شـكل أدبـى يقـدم لمحـة حكميـة أو هجائيـة ممزوجـة بالفكاهـة، ومكثفـة إلى 
أق ـى ح ـد، وف ـوق كل ذل ـك تتس ـم بالإيج ـاز»11. 
ومـن الجـى أن الفكاهـة خصيصـة مـن خصائـص اِلإبيجرامـا، كـا أشـار فريدريـك ويـل، لكنهـا تختلـف عـن 
القصيـدة القصـيرة، وهـذا مـا أشـار إليـه الدكتـور محمـد عنانـى في قولـه: «تعـد النغمـة فى معظـم التشـكيلات 
العالميـة، هـى مـا يميـز بحـق بـين اِلإبيجرامـا والقصيـدة القصـيرة، سـواء كانـت كوميديـة أو سـاخرة أو هجائيـة، 
أو آس ــية، ف ــإن كل اِلإبيجرام ــات تتك ــئ ع ــى النكت ــة الت ــى يضعه ــا «skoorB» في مواجه ــة قم ــة الجدي ــة»21. 
7- عز الدين إساعيل، دمعة للأسى... دمعة للفرح. مرجع سابق، ص 01.
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9- محمد حمدى إبراهيم، الأدب السكندري (القاهرة: دار الثقافة للنشر، 5891)، ص 8.
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ومـن الملاحـظ أن هـذه المفاهيـم المتعـددة لقصيـدة اِلإبيجرامـا عـى وجـه الخصـوص، تعطـى الباحـث الحـق فى 
أن يطـرح مفهوًمـا مقارًبـا مـن المفاهيـم السـابقة، وهـو:  أن قصيـدة اِلإبيجرامـا هـى كل قصيـدة قصـيرة شـديدة 
الركيـز والتكثيـف، والحـدة، تحمـل فى باطنهـا حكمـة أو هجـاًء أو نقـًدا لاذًعـا، أو مدًحـا، وكل هـذه السـات 
لا تخل ــو م ــن مفارق ــة ح ــادة، وقوي ــة، ُتح ــِدث صدم ــة للق ــارئ أو المتلق ــى فى الوق ــت نفس ــه، بوصفه ــا س ــهًا أو 
نصـًلا قوًيـا شـديد الحـدة والتأثـير مًعـا، يـدوِّ ى فى أذني المتلقـى، ويجـرى عـى لسـانه مجـرى المثـل أو الحكمـة أو 
الق ــول المأث ــور ال ــذى يعي ــش ع ــى ألس ــنة الن ــاس، وفى أذهانه ــم، يرث ــه الخل ــف ع ــن الس ــلف، معالجً ــا لبع ــض 
القضايـا التـى يكابدهـا المجتمـع، هـذه القضايـا لا يصلـح لهـا إلا قصيـدة اِلإبيجرامـا. 
تاريخ اِلإبيجراما
اِلإبيجرام ــا ف ــّن أدبي، نش ــأ أول م ــا نش ــأ عن ــد الإغري ــق، فى ص ــورة نق ــوش ع ــى الآني ــة أو الأداة، وع ــى 
ش ــواهد القب ــور، وه ــو أن يكت ــب أه ــل المت ــوفىَّ بيًت ــا أو بيت ــين م ــن الش ــعر فى إيج ــاز ش ــديد يؤّث ــران فى النف ــس 
القارئ ــة أو المتلقي ــة باطنه ــا المفارق ــة، ولا يخل ــو ه ــذا الش ــاهد م ــن حكم ــة قوي ــة. 
يشـير الناقـد الألمانـى «يوهانـس جفكـين»  إلى هـذا الأصـل الإغريقـى، عـن نشـأة اِلإبيجرامـا، فيقـول: «كان 
الإغري ـق ق ـد عرف ـوا اِلإبيجرام ـا فى الع ـر الأق ـدم، بوصفه ـا كتاب ـات شـ ـعرية قص ـيرة، وعرفوه ـا فى العصـ ـر 
الأحـدث، بوصفهـا كتابـات، ونوًعـا أدبًي ـا محـدًدا، بـا أنهـم أنفسـهم قـد كتبـوا تاريـخ الأدب»31. 
م ــن الملاح ــظ أن بداي ــة ظه ــور اِلإبيجرام ــا الش ــعرية يرج ــع إلى القرن ــين الس ــادس والس ــابع قب ــل المي ــلاد، 
وه ــذا م ــا أش ــار إلي ــه  الناق ــد الألم ــاني  يوهان ــس جفيك ــن أيًض ــا فى قول ــه: «ولق ــد اكتس ــبت الحي ــاة الإغريقي ــة، 
فى القرنـين السـادس والســابع قبـل الميـلاد، الكثـير مـن العمـق والتوســع، والحـروب الأهليـة، وحكـم الطغـاة 
فى كل مـكان، وإنشـاء المسـتعمرات وبلاطـات الأمـراء اللامعـة، التـى وّفـرت الإقامـة للشـعراء، وكـا أصبـح 
اسـتخدام الكتاب ـة معمـًا، حتـى إن العبـد كان يعـرف كيـف يسـتخدمها، وكانـت الهداي ـا التـى يهديهـا النـاس 
للحاك ــم أعن ــى هداي ــا الن ــذور والقراب ــين الكب ــيرة، مضيًف ــا إليه ــا (ينق ــش عليه ــا) بيًت ــا ش ــعرًيا يظه ــر الكبري ــاء 
الواثقـة والاعتـزاز الشـديد بالنفـس»41.
يشـير الدكتـور طـه حسـين إلى نشـأة هـذا الفـّن فى الحـواضر اليونانيـة بقولـه: «وأول حقيقـة يجـب تقريرهـا 
ه ــى أن ه ــذا الف ــن كغ ــيره م ــن فن ــون الق ــول ق ــد نش ــأ منظوم ــًا لا منث ــورًا؛ فه ــو من ــذ نش ــأته الأولى فى الأدب 
اليونانـى مذهـب مـن مذاهـب الشـعر ولـون مـن ألوانـه، نشـأ يسـًيرا ضئيـًلا ثـم أخـذ أمـره يعظـم شـيًئا فشـيًئا 
حتـى سـيطر أو كاد يســيطر عـى الأدب اليونانـى فى الإسـكندرية، وغيرهـا مـن الحـواضر اليونانيـة، فى العـر 
ال ــذى ت ــلا فت ــوح الإس ــكندر، وق ــد نش ــأ كذل ــك فى الأدب اللاتين ــى ضئي ــًلا يس ــًيرا، حت ــى إذا اتص ــل الأدب ــاء 
اللاتينيـون بـالأدب اليونانـى عامـة والأدب الإسـكندرى خاصـة، ترجمـوا ثـم قلـدوا ثـم برعـوا، حتـى أصبـح 
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هـذا الفـن مـن فنـون الشـعر اللاتينـى ممتـازًا أشـد الامتيـاز وأعظمـه فى القرنـين الأول والثانـى للمسـيح، أى فى 
الع ــر المجي ــد م ــن عص ــور الإمبراطوري ــة الروماني ــة»51.
وقـد أشـار الدكتـور محمـد حمـدى إبراهيـم إلى نشـأة اِلإبيجرامـا وتطورهـا، وذلـك مـن خـلال رصـده لمراحـل 
هـذا التطـور، فيقـول: «إن فـن اِلإبيجرامـا –تحديـدًا– التـى تحولـت عـى أيـدى شـعراء العـر السـكندرى مـن 
مجـرد أبيـات قصـيرة منقوشـة عـى شـاهد قـبر إلى قصيـدة وصفيـة مركـزة تـدور حـول موضوعـات شـّتى»61. 
م ــن الملاح ــظ أن الدكت ــور محم ــد حم ــدى إبراهي ــم، أثب ــت في ــا لا ي ــدع مج ــالا ًللشـ ــك أن اِلإبيجرام ــا قصي ــدة؛ 
فهـى إًذا تنتمـي إلى حقـل الشـعر أكثـر مـن النثـر، نشـأت منقوشـة عـى الأحجـار، أو عـى شـواهد القبـور. كـا 
يشـير الناقـد ريتشـارد هانيـس، إلى صفـة الشـعرية، التـى تعـد خصيصـة أساسـية مـن خصائـص فـن اِلإبيجرامـا 
أوقصي ــدة اِلإبيجرام ــا ع ــى وج ــه الخص ــوص. فيق ــول: «إن اِلإبيج ــرام الإغريق ــى ال ــذى وج ــد منقوًش ــا ع ــى 
القبـور، بـل إن المقطوعـة الشـعرية هـى فى الأسـاس، أي نـص مكتـوب؛ لتحديـد أثـر أو نـذر أو خـبر معـين، 
وإعطاِئــه الشــكل المنظــوم؛ هــى عــادة قديمــة، كانــت تســتخدم عندمــا يشــعر الكاتــب برغبــة شــديدة 
فى التعب ــير ع ــن شيء يف ــوق التسـ ــمية البس ــيطة لم ــن ه ــو مدف ــون تح ــت ش ــاهد الق ــبر؛ وذل ــك لج ــذب انتب ــاه 
القـارئ؛ ولتثبيـت النـص فى ذاكرتـه»71. ومـن ثـمَّ فـإن النـص المنقـوش أو شـاهد القـبر، هـو بمثابـة الصـورة 
المختزلـة أو المسـتوحاة عـن هـذا الميـت، وغالًبـا مـا كان الأب أو الأهـل هـم الذيـن ينقشـون بيًتـا أو بيتـين عـى 
قـبر أحـد أقاربهـم المقربـين لديهـم. ومـن الملاحـظ أن قصيـدة اِلإبيجرامـا، قـد تطـورت عـبر مراحــل مختلفـة 
وعـبر الحواضــر الإغريقيـة الكثـيرة، فنجـد الإبيجـرام الأتيكـي، ثـم الأيـوني، ثـم الأثينـي، ثـم الأسـبرطي، ثـم 
الأركي ــدي، وتنته ــي إلى الإبيج ــرام الهيلين ــي في (الع ــر الس ــكندري)؛ ولأن ــه الع ــر الأكث ــر ازده ــاًرا وتط ــوًرا، 
ومـن َثـّم فقـد تطـورت وازدهـرت قصيـدة اِلإبيجرامـا عـى أيـدي شـعراء كثيريـن. «فقـد شـهد القـرن الرابـع 
لقبـ الميـلاد تطـوًرا ملحوًظـا فى ميـدان اِلإبيجرامـا عـى يـد شـعراء اليونـان العظـاء أمثـال أسـكليباديس (�ksA
sêdaipêl) وفيليتـاس (satelhP) وملياجـروس السـوري، وقـد أرسـى أسـكليباديس قواعـد ثابتـة للإبيجرامـا 
فى الع ــر الس ــكندري، واخت ــط طريًق ــا جدي ــًدا فى إبيجرام ــات الح ــب، وق ــد تط ــورت اِلإبيجرام ــا ع ــى يدي ــه؛ 
لتصب ــح قصي ــدة وصفي ــة مرك ــزة ق ــادرة ع ــى التعب ــير الص ــادق ع ــن مش ــاعر وأحاس ــيس متنوع ــة»81. 
وقـد أشـار الدكتـور أحمـد عتـان إلى أن في القـرن الخامـس قبـل الميـلاد «بـدأت اِلإبيجرامـات فى الظهـور، 
وهـي تمثـل فنًـا شـعرًيا سـيصل إلى أقـى ازدهـار لـه إّبـان العـر السـكندري، واِلإبيجرامـا تسـجيل لذكـًرى 
ّم ــا ع ــى قطع ــة حج ــر أو مع ــدن. ف ــكان مث ــًلا ُيكت ــب اس ــم ووط ــن المّي ــت ع ــى ق ــبره. وه ــذه ع ــادة معروف ــة 
ل ــدى الش ــعوب القديم ــة جميًع ــا تقريًب ــا، بي ــد أن الإغري ــق بفكره ــم وحس ــهم الجالي ــين أرادوا أن يك ــون ه ــذا 
التسـ ــجيل ش ــعًرا، فنش ــأت الع ــادة أن ُيكت ــب بي ــت أو بيت ــان له ــذا الغ ــرض، وب ــزغ الثنائ ــي الإليج ــي كأصل ــح 
51- طه حسين، جنة الشوك. مرجع سابق، ص 9.
61- محمد حمدى إبراهيم، الأدب السكندري. مرجع سابق، ص 8.
.74 .p ,5191 ,81 mutretlA ehcssalK ad ruf rehcubrhaJ eueN ,nrebargregeirk nehcsihC eirgtlA -71
81- محمد حمدى إبراهيم، الأدب السكندري. مرجع سابق، ص 74.
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وزن، وإن لم يكـن الوحيـد فى هـذا المجـال. وليـس أمـًرا سـهًلا أن يوجـز المـرء كل مـا يريـد قولـه فى عبـارات 
قصـيرة محكمـة ومعـبرة، ومـن ثـم فـإن كبـار الشـعراء هـم الذيـن تصـدوا لهـذه المهمـة فى الغالـب، أى لكتابـة 
اِلإبيجرامـات، ولا سـيا فى المناسـبات المهمـة»91. ومـن الملاحـظ أن الدكتـور أحمـد عتـان قـد أشـار إلى أن هـذه 
اِلإبيجرام ــات كان لا يكتبه ــا إلا الش ــعراء الكب ــار، لأن ه ــذا الن ــوع م ــن الكتاب ــة الأدبي ــة لي ــس س ــهًلا، ك ــا أن 
هـذه القصيـدة أقـرب مـا تكـون إلى قصيـدة المناسـبات أو الرث ـاء تحدي ـًدا. 
ومـن ثـم فـإن بـزوغ الإبيجرامـا اليونانيـة، كان لهـا أثرهـا في بنيـة الإبيجرامـا الأوروبيـة والعربيـة بعـد ذلـك 
مـن خـلال التأثـير والتأثـر، منـذ كتابـة الدكتـور طـه حسـين كتابـه النثـري (جنـة الشـوك). وقـد دعـا طـه حسـين 
الش ــعراء الع ــرب إلى التجري ــب والكتاب ــة في ه ــذا الف ــن، رغب ــة في ث ــراء الأن ــواع الأدبي ــة م ــن ناحي ــة، واختب ــار 
اللغـة العربيـة، مـن ناحيـة أخـرى، هـل سـتقبله أم ترفضـه؟ وقـد جـرَّ ب الشـاعر الفلسـطيني الدكتـور عـز الديـن 
المنـاصرة الكتابـة في هـذا الفـن الإبيجرامـي، وقـد خصـص ديواًن ـا لـه بعنـوان توقيعـات عـز الديـن المنـاصرة 
(إبيجرام ــات ش ــعرية مخت ــارة). وس ــنطرح م ــن خ ــلال ه ــذه الدراس ــة أش ــكال المفارق ــة وصوره ــا في إبيجرام ــات 
الش ــاعر ع ــز الدي ــن المن ــاصرة، فنلاح ــظ (المفارق ــة الدرامي ــة – التصويري ــة – اللغوي ــة – المفارق ــة ع ــى مس ــتوى 
الموق ــف نفس ــه) ونس ــبق ذل ــك كل ــه بالحدي ــث ع ــن مفه ــوم المفارق ــة ونش ــأتها وأنواعه ــا في الأدب ــين الأوروبي 
والعـربي. 
مفهوم المفارقة
اختلـف الباحثـون والدارسـون حـول مفهـوم المفارقـة في النقـد الأدبي اختلاًفـا واسـًعا ومـن ثـمَّ ، فيجـب أن 
نتتب ـع ه ـذا المفهـوم م ـن الناحي ـة اللغوي ـة، والناحي ـة الإصطلاحي ـة، فق ـد ذك ـر صاح ـب اللس ـان أن «المفارق ـة» 
ه ــي: «المباين ــة»، يق ــال ف ــرق ال ــيء، مفارقـــــ ــة، وفراًق ــا مباين ــة، والاس ــم: الف ــرق، وتف ــارق الق ــوم، ف ــارق 
بعضه ــم بعًض ــا»02. فالمفارق ــة م ــن حي ــث دلالته ــا المعجمي ــة، ه ــي مفاعل ــة، م ــن ف ــرق والمفاعل ــة ت ــدل غالًب ــا 
عـى الاشـراك في الفعـل، ومـن ثـمَّ ، فهـي، افـراق، وتباعـد بـين جهتـين متضادتـين، كأنَّ كَل جهـة تمعـن في 
التباع ــد ع ــن الأخ ــرى...
المفهوم الاصطلاحي
اهت ــمَّ النق ــُد الأدبيُّ الحدي ــُث بنظري ــِة المفارق ــِة اهتاًم ــا كب ــًيرا، لأنه ــا َأّصَبح ــْت ج ــزًءا أَساِس ــًيا في بن ــاِء الن ــِص 
الشـعريِّ /النثريِّ عـى حـٍد سـواء. وَقـدَّ َم اَلنقـُد تعريفـاٍت كثـيرًة للمفارقـِة، وحـاوَل ( دي – سي – مويـك ) أْن 
يُّ قـّدَم لهـا تعريًفـا بسـيًطا بْقولِـه: «إنهـا َفـن قـول شيء دون َقولـه حقيقـة بمعنـي أننـا نتوصـل إلى فهـم المعنـى 
المقص ــود بطريق ــة َغ ــير مب ــاشرة دون أن ي ــدل ظاه ــر اللف ــظ ع ــى ذل ــك»12. وفي معج ــم أكس ــفورد المخت ــر 
(YRANOITCID DROFXO ESICNOC) توضي ــح أكث ــر له ــذا المفه ــوم، «وه ــو أن في أس ــلوب المفارق ــة، 
91- أحمد عتان، «الشعر الإغريقي تراًثا إنسانًيا وعالمًيا»، عالم المعرفة، ع 77، (4891)، ص 611.
02- (مادة فرق)، محمد بن منظور، لسان العرب (بيروت: دار صادر، 8891). 
12- ديى سي مويك، المفارقة وصفاتها، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، (ط2 ، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 6991). 
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إم ــا َأن ُيَع ــبرِّ الم ــرُء ع ــن معن ــاه بلغ ــة توح ــي ب ــا يتناق ــض م ــع ه ــذا المعن ــي أو يخالف ــه، ولا س ــيا ب ــأن يتظاه ــر 
المـرء بتبنّـي وجهـة نظـر الآخـر، إذ يسـتخدم لهجـة تـدّل عـى المـدح، ولكـن في وقـت غـير مناسـب البتـة. كـا 
لـو كان في حدوثـه في ذلـك الوقـت سـخرية مـن فكـرة ملاءمـة الأشـياء، وإمـا أن يسـتعمل الشـخص اللغـة 
بطريقـة تحمـل معنًـى باطنًـا موجًهـا لجمهـور خـاص ممّيـز، ومعنًـى آخـر ظاهـًرا موجًهـا لأشـخاص المخاطبـين 
وأ المعني ــين بالق ــول»22. وم ــن َث ــّم «ف ــإن مصطل ــح المفارق ــة (YNORI) مش ــتق م ــن الكلم ــة اللاتيني ــة (-ORI
AIN) التـي تعنـي التخّفـي تحـت مظهـر مخـادع، والتظاهـر بالجهـل عـن قصـد، وهـو ينقسـم إلى ثلاثـة أقسـام:
هـو شـكل مـن أشـكال القـول يكـون المعنـى المقصـود منـه عكـس المعنـى الـذي تعـّبر عنـه الكلـات 1. 
المسـتخدمة، ويأخـذ – عـادة – شـكل السـخرية حيـث تسـتخدم تعبـيرات المـدح، وهـي تحمـل في باطنهـا 
الـذم والهجـاء.
نتاج متناقض لأحداث، كا في حالة السخرية من منطقية الأمور.2. 
التخفـي تحـت مظهـر مخـادع أو الادعـاء والتظاهـر، وتسـتخدم الكلمـة بشـكل خـاص للإشـارة إلي مـا 3. 
يس ـمى بــ «بالمفارق ـة الس ـقراطية» م ـن خ ـلال م ـا ع ـرف بفلس ـفة الس ـؤال، وكان س ـقراط  يس ـتخدمها 
ليدحـض حجـة خصمـه.»32
يش ــير خال ــد س ــليان في درا س ــته بعن ــوان (المفارق ــة والأدب)42 إلى أن العن ــاصر المش ــركة ب ــين التعريف ــات 
المتع ــددة  للمفارق ــة تتمث ــل في ثلاث ــة عن ــاصر: 
أولا: الـكلاُم الـذي يتـّم تنسـيقه في منظومـة معينـة، بحيـث يـؤّدي (الـدال) في َهـذه المنظومـة مدلـولات سـياقية 
نقيضـة لمدلولـه المعجمـي. 
ثانًيـا: الرسـالة وهـي مـا تحْملـه المفارقـة مـن المعـاني أو الـدلالات النقيضـة للدلالـة المعجميـة الظاهـرة، أو مـا 
ت ــودُّ المفارق ــة أن تحقق ــه في نف ــس صاح ــب البص ــيرة م ــن رؤي ــة. 
ثالًث ـا: صاحـب البصـيرة هـو الطـرف الـذي تتحقـق رسـالة المفارقـة نفسـها لديـه وينحـر صاحـب البصـيرة 
هـذا في واحـد أو أكثـر مـن الأطـراف التاليـة: 
الباث (rettimE)    
المتلقي (revoceR)
الضحية (mitciV) وهو الطرف الذي يقع عليه مضمون المفارقة. 
تش ــير الدكت ــورة نبيل ــة إبراهي ــم إلى أّن المفارق ــة «تعب ــير لغ ــوي بلاغ ــي يرتك ــز أساًس ــا ع ــى تحقي ــق العلاق ــة 
الذهنيـة بـين الألفـاظ أكثـر ممـا يعتمـد عـى العلاقـة النغميـة أو التشـكيلة، وهـي لاتنبـع مـن تأمـلات راسـخة 
ومسـتقرة داخـل الــــذات، فتكـون بذلـك ذات طابـع غنائـي أو عاطفـي، ولكنهـا تصـدر أساًسـا عـن ذهـن 
 relwoF .W.H ,elttiL mailliW yb deraperp/selpicnirp lacirotsih no yranoitciD hsilgnE drofxO retrohS ehT -22
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32- المرجع نفسه.
42- خالد سليان، المفارقة والأدب: دراسات في النظرية والتطبيق (القاهرة: دار الشروق)، ص 33.
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متوق ــد، ووع ــى ش ــديد  لل ــذات ب ــا حوله ــا»52.
صحيـح أن المفارقـة مصطلـح نقـدي قديـم، فعـى الرغـم مـن وجودهـا  كـا يذكـر «مويـك»62 مـع محـاورات 
سـقراط وفي جمهوريـة أفلاطـون، حـين كان سـقراط يتظاهـر بالجهـل اسـتخفافا بالخصـوم، فـإن كلمـة (ynorI) لم 
تظهـر في الإنجليزيـة إلا بعـد عـام 2051 كـا أنهـا لم تدخـل في الاسـتعال الأدبي إلا في بدايـة  القـرن الثامـن 
ع ــشر رغ ــم وج ــود كل ــات أخ ــري في الإنجليزي ــة، يمك ــن اعتباَره ــا مفارق ــة  جنيني ــة (ynorI cinoyrbmE) 
مث ــل يس ــخر tuolF يق ــرأ big يعت ــبر naeJ يغم ــز kcom يتهك ــم pfocs. إل ــخ. وق ــد وق ــع أك ــبر تط ــور 
لمصطل ــح المفارق ــة، ف ــكان عن ــَد انتقال ــه َم ــن زاوي ــة م ــن تق ــع علي ــه المفارق ــة أو الضحي ــة. الزاوي ــة أو الارتف ــاع 
(بمفارقـة الأحـداث) (STNEVE FO YNORI) إلى مـا وراء الطبيعـة عـن طريـق تخيـل أنَّ هنـاك قـوة قدريـة 
خارقـة وراء الأحـداث، وهـي قـوة سـاخرة مزاجيـة معاديـة أو غـير معاديـة أو غـير مباليـة. ومـن أبـرز مـن 
رّكـز عـى هـذا المفهـوم (فريدريـك شـلجيل (elglihcS .F حيـث بـدت المفارقـة عـى يـده جدليـة متضـادة. 
فـإن الطبيعـَة عنـده عمليـة جدليـة قانونهـا الخلـق المتواصـل والإفنـاء المسـتمر في الوقـت نفسـه والإنسـان فيهـا 
لي ـس سـوى شـكل واقـع تحـت تأث ـير ه ـذا القانـون. وح ـدث تحـول ج ـذري في دلال ـة المصطل ـح. إًذا لم تع ـد 
ةالمفارقـ مجـرد وسـيلة، (cired) للتعبـير عـن معنًـى أو موقـٍف مسـاٍو، وإنـا صـارت منهًجـا لـه (-dohteM
ygolo) بـكل مواصفـات المنهجي ـة العلمي ـة ومقوماتهـا، وتوجـد دراسـات جـادة وقيمـة حـول المفارقـة منهـا 
عـى سـبيل المثـال لا الحـر: دراسـة الدكتـور محمـد العبـد، بعنـوان المفارقـة القرآنيـة. دراسـة خالـد سـليان، 
المفارقـة والأدب. والمفارقـة التصوريـة، للدكتورعـلي عـشري زايـد. والمفارقـة، للدكتـورة نبيلـة إبراهيـم وغيرهـا. 
المفارقة الدرامية (ynorI citamarD)
تعـد المفارقـة الدراميـة مـن أنـواع المفارقـات التـي اشـتملت عليهـا نظريـة المفارقـة في النقـد الأدبي، وهـذه 
المفارق ــة الدرامي ــة إن ــا تنب ــع م ــن البني ــة العميق ــة للن ــص الأدبي بعام ــة والش ــعري بصف ــة خاص ــة، لأنه ــا تمث ــل 
جوهـر النـص وروحـه وغايتـه التـي خلـق مـن أجلهـا هـذا النـص في الحيـاة، كـا تنبثـق المفارقـة الدراميـة مـن 
ذلـك الـراع الـذي ينشـأ عـن طريـق الحـوار المخـادع بـين متحاوريـن، يتجاذب ـان أطـراف المفارقـة للإيقـاع 
بالضحي ــة، الت ــي تق ــع عليه ــا المفارق ــة، ونج ــد له ــا تعريًف ــا مقارًب ــا لمفهومن ــا ال ــذي توصلن ــا إلي ــه، ف ــإن معج ــم 
تاري ــخ الأف ــكار يع ــرف المفارق ــة (YNORI) بأنه ــا ذل ــك «التص ــارع ب ــين معني ــين، وال ــذي يوج ــد في البني ــة 
الدراميـة المتميـزة لذاتهـا: بدايـة؛ المعنـى الأول هـو الظاهـر الـذي يقـدم نفسـه بوصفـه حقيقـة واضحـة، لكـن 
عندم ــا يتكش ــف س ــياق ه ــذا المعن ــى، س ــواء في عمق ــه أو في زمن ــه، فإن ــه يفاجئن ــا بالكش ــف ع ــن معن ــى آخ ــر 
متصـارع معـه، هـو في الواقـع في مواجهـة المعنـى الأول الـذي أصبـح الآن، وكأنـه خطـأ، أو معنـى محـدود عـى 
أقـل تقدي ـر، وغـير قـادر عـى رؤي ـة موقفـه الخـاص»72. 
52- نبيلة إبراهيم، «المفارقة»، فصول، الهيئة المرية العامة للكتاب، القاهرة، ع 3-4، (7891)، ص 321.
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وارتبط ــت المفارق ــة الدرامي ــة من ــذ نش ــأتها بالم ــرح، ومنه ــا ات ــكأت الأن ــواع الأدبي ــة الأخ ــرى ع ــلي الإف ــادة 
مـن المفارقـة المرحيـة إلي الدخـول في عـوالم أدبيـة أخـرى كالمفارقـة الشـعرية والروائيـة والقصصيـة، وقـد أشـار 
دي - سي - ميوي ــك إلى المفارق ــة الدرامي ــة، فيق ــول «ارتبط ــت المفارق ــة الدرامي ــة بالأس ــاس بالم ــرح، فه ــى 
متضمنـة بالـرورة في أّي عمـل مرحـي، لكـن هـذا لا يعنـي عـدم وجودهـا خـارج المـرح، وهـى تكـون 
أبلـغ أثـًرا عندمـا يعـرف المراقـب مـا لا تعرفـه الضحيـة، ويـرب ميـوك مثـاًلا عـى ذلـك مـن قصـة يوسـف 
وإخوتـه»82 ونلاحـظ يوسـف الـذي يسـتضيف إخوتـه في مـر، وهـم لا يعرفون ـه، وربـا أصبحـت المفارقـة 
فيهـا أقـل أث ـًرا لـو لم يكـن يوسـف يعـرف إخوتـه بينـا القـارئ يعـرف92. كذلـك تتحقـق المفارقـة الدرامي ـة 
عندمـا يعـرف المراقـب مـا لا تعرفـه الضحي ـة. وهـذا النمـط مـن المفارقـة متداخـل بشـكل أو بآخـر مـع مـا 
يعـرف بمصطلـح مفارقـة الأحـداث. ولكـي يفـّرق ميـوك بينهـا، يـرب مثـًلا بالمـدرس الـذي قـام برسـيب 
طالـب في الامتحـان، في الوقـت الـذي ظـل فيـه الطالـب يعلـن بيقـين تـام، أنـه أدى الامتحـان بشـكل جيـد، 
وأن ــه يتوق ــع النج ــاح دون ش ــك، فالحال ــة هن ــا تمث ــل حال ــة مفارق ــة، ولا يوج ــد بالنس ــبة للآخري ــن ش ــىء م ــن 
هـذه المفارقـة إلا بعـد أن تظهـر نتيجـة الطالـب. ولايختلـف تحديـد مفهـوم المفارقـة  عـن مـا قدمـه معجـم و 
قامـوس أكسـفورد أن مصطلـح (YNORI) مشـتق مـن الكلمـة اللاتينيـة  (AINORI) التـي تعنـي التخفـي تحـت 
مظهـر مخـادع، أو الادعـاء والتظاهـر بالجهـل، وتسـتخدم الكلمـة – بشـكل خـاص – للإشـارة إلى مـا يسـمى بــ 
«المفارقـة السـقراطية» مـن خـلال مـا ُعـرف بفلسـفة السـؤال، وكان سـقراط يسـتخدمها ليدحـض حجـة خصمـه 
03. وعليـه يمكـن لنـا أن نخلـص مـن هـذه المفاهيـم المتعلقـة بالمفارقـة بعامـة والمفارقـة الدراميـة بخاصـة إلا أن 
المفارقـة الدراميـة، هـي نتـاج إنسـاني محـض، وإبداعـي صرف، أي أن صانـع المفارقـات يريـد أن يتخّفـى وراء 
أقوالـه وأفعالـه حتـى يصبـح المتلقـي في حـيرة مـن أمـره أمـام النـص المقـروء، أو المسـموع أو اُلمَشـاَهد. ومـن 
النـاذج الشـعرية التـي تجلـت فيهـا المفارقـة الدراميـة بشـكل واسـع في إبيجرامـات الشـاعر عـز الديـن المنـاصرة 
إبيجرامـا بعنـوان: سرقـوا منـي الخفـين. فيقـول: 
«رجعُت من المنفى 
في كفي خفُّ حنين 
حين وصلت إلى المنفى الثاني 
سرقوا مني الخفين»13.
تتج ــى في الإبيجرام ــا الفائت ــة، مفارق ــة درامي ــة موجع ــة م ــن خ ــلال الحدي ــث ع ــن المنف ــى الإجب ــاري ال ــذي 
اضط ــر الش ــاعر أن يف ــّر إلي ــه م ــن ج ــراء تجري ــف الع ــدو الإسرائي ــلي للبي ــوت والأراضي العربي ــة في فلس ــطين، 
فيعتمـد الشـاعر عـى بنيـة مفارقـة دراميـة حزينـة تـي بالوجـع العـربي، هـذه المفارقـة التـي يغلـب عـى طابعهـا 
82- العمـل المقصـود هنـا هـو روايـة «يوسـف وإخوتـه» “srehtorB siH dna hpesoJ” وهـي تعـّد أشـهر روايـة للروائـي الألمـاني تومـاس 
مـان (nnaM samoT) 5781-5591، وهـي تعتمـد عـى قصـة «سـّيدنا يوسـف» التـي وردت في العهـد القديـم وتحولـت إلى أسـطورة مـن 
الأسـاطير العبريـة والبابليـة والمريـة والإغريقيـة.
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03- نجاة علي، «مفهوم المفارقة في النقد الغربي»، مجلة نزوى العانية، ع 35 (9002)، ص 561.
13- عز الدين المناصرة، توقيعات عز الدين المناصرة: ابيجرامات شعرية مختارة (عّان: دار الصايل، 0102)، ص 02-12.
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السـخرية الموجعـة، مـن خـلال الانتقـال مـن منفـى إلى منًفـى آخـر، حتـى جنـود الاحتـلال لم يركـوا لـه خّفـه 
الوحي ــد. وكأنَّ ال ــذات الفلس ــطينية لم تج ــد قلًب ــا يج ــبر كره ــا في ظ ــل التخبط ــات الثقافي ــة والتف ــكك الس ــياسي 




فمن ياُترى يقود هذا الفيلق الكبير!!»23.
ترتكـز الإبيجرامـا السـابقة عـى بنيـة المشـهد المفـارق بـين سـخرية الـذات مـن نفسـها وتناقضاتهـا الإنسـانية، 
حي ــث تس ــتدعي المث ــل الش ــعبي الش ــائع (أن ــت أم ــير وأن ــا أم ــير، م ــن س ــيقود الحم ــير). وتب ــدو ص ــور المعن ــى 
الشـعري الـذي يسـكن وراء البنيـة الشـعرية واسـعة الدلالـة لـدى المتلقـي الـذي يصطـدم بهـذا المعنـى الجوهـري 
في تعـدد الأمـراء وفشـل الرعيـة في وقـت واحـد. ويقـول في إبيجرامـا مـوت الأحبـاب: 
«زرعوا الأحجار السوداء 
أكلوا ذهب الغيَّاب 
وزرعنا عنًبا.. وهضاب 
فلقينا موت الأحباب»33. 
يسـتدعي الشـاعر عـز الديـن المنـاصرة في الإبيجرامـا السـابقة صـورة المحتـل الإسرائيـلي الـذي قـام بغـرس كل 
الأحجـار السـوداء والمتاريـس، ليمنـع الشـعب الفلسـطيني مـن زيـارة ديـاره وأهلـه وذويـه، وفي صـورة أخـرى 
تتقابـل مـع هـذه الصـورة الأولى، نلاحـظ صـورة الأمـل المغـروس مـن خـلال (الفعـل المـاضي زرعنـا عنًبـا – 
وهضـاب – فلقينـا مـوت الأحبـاب) وينتـج عـن هـذه الصـورة المتقابلـة مفارقـة دراميـة نتيجـة التصـارع اليومـي 
بـين أصحـاب الأرضي والمحتـل. ويقـول في إبيجرامـا بعنـوان المقوقـس: 
«أمر عى الدروب.. فتزدريني 
ويطلبني المقوقس للمحاكم 
وأبكي حين أذكر أهل بيتي 
فقد تركوا النجوم مع السواتم»43.
انشـغل المنـاصرة في التوقيعـة / الإبيجرامـا السـابقة بصـورة الشـاعر العـربي قيـس بـن الملـوح العاشـق المجنـون 
الـذي أحـب ليـى، فغـاب عقلـه تيًهـا وعشـًقا، وكلـا مـرَّ عـى أطلالهـا بكـى واسـتبكى الأصحـاب والعشـيرة، 
وفي قصي ـدة المن ـاصرة تل ـك ال ـروح العربي ـة المحزون ـة الت ـي كل ـا م ـرت ع ـى ال ـدروب أنكرت ـه ه ـذه ال ـدروب 
23- المرجع السابق، ص 22.
33- المرجع نفسه، ص 32.
43- المرجع نفسه، ص 42.
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مجـبرة، فنلاحـظ الـراع الأقـوى الداخـلي بـين الشـاعر وذاتـه مـرة، والشـاعر والحاكـم مـرات عـدة. 
ويقول في إبيجراما بعنوان الفعل الناقص: 
«كلمني يا مولاي الفارس 
حتى أحظى بالرؤية حين نموت 
قبل تمام الفعل الناقص»53.
ارتكـز عزالديـن المنـاصرة في بنـاء الإبيجرامـا الفائتـة عـى اللعـب اللغـوي المتناقـض، فهـو يسـتدعي صوًتـا 
خارجًيـا، ليحـاوره داخـل النـص الشـعري، مبدًيـا صوًتـا عربًيـا قديـًا، ومـن ثـم فـإن الفـارس هـو رمـز لـكل 
مجاهـد في فلسـطين يدافـع عـن عرضـه وأرضـه، مجاًبهـا المـوت المحقـق عـى أيـدي المحتـل الإسرائيـلي، فالشـاعر 
يتمنـى أن يحظـى برؤيـة فلسـطين الوطـن الغـالي قبـل المـوت / الفعـل الناقـص عـى الاكتـال والتحقـق، وعليـه 
فـإن التوقيعـة السـابقة تلهمنـا الحيـاة أفعالهـا الناقصـة. ويقـول في إبيجرامـا بعنـوان يـا صاحبـة الهـودج:
«يا صاحبة الهودج 
أّمي عرجاء  
وأبي أعرج 
وأنا أضحك من حزني»63.
ات ــكأ المن ــاصرة في الإبيجرام ــا الس ــابقة ع ــى مفارق ــة درامي ــة موغل ــة في الح ــزن، ب ــل ه ــي تلخ ــص حج ــم 
المأسـاة التـي تمـر بهـا الأراضي العربيـة، فأصبحـت الأّمـة العرجـاء هـي رمـز لأمـة العربيـة التـي تمـي برجـل 
مريضـة، فـلا تحقـق نـًرا أو تسـهم في تحريـر الأراضي العربيـة المحتلـة، ومفـردة الأب التـي يرمـز الشـاعر مـن 
خلاله ــا إلى الف ــارس الع ــربي ال ــذي تج ــرد عن ــه س ــلاحه، وأصب ــح أع ــزَل، ف ــلا س ــيف ولا ح ــرب، وال ــذات 
الشـاعرة التـي تصنـع مفارقـة قويـة، وصادمـة تكمـن في الضحـك مـن شـدة الحـزن عـى الـذات نفسـها التـي 
تمث ــل نموذًج ــا لل ــذات الجمعي ــة في الوط ــن الع ــربي، لأن ذات الش ــاعر ه ــي كيان ــه وملامح ــه، ب ــل تمث ــل مكن ــون 
أف ـكاره وجوارح ـه الت ـي لا تس ـتطيع الف ـكاك م ـن واق ـع مظل ـم، فرضت ـه الكائن ـات الأخ ـرى عليه ـا. 
المفارقة التصويرية
صحيـح أن المفارقـة التصويريـة هـي نـوع مـن أنـواع المفارقـات في النقـد الأدبي الحديـث، وقـد أشرنـا إليهـا، 
في ــا س ــبق في المبح ــث النظ ــري، ح ــول المفارق ــة، ومفهومه ــا، وخصائصه ــا، الفني ــة، والسياس ــية، والاجتاعي ــة، 
والثقافي ــة، وأنواعه ــا ومواضعه ــا في القصي ــدة الش ــعرية بعام ــة والإبيجرام ــا بخاص ــة.
يشـير الدكتـور عـى عـشري زايـد في كتابـه عـن بنـاء القصيـدة العربيـة الحديثـة، إلى أن المفارقـة التصويريـة، 
«مـا هـي إّلا تكنيـك فنـي، يسـتخدمه الشـاعر المعـاصر لإبـراز التناقـض بـين طرفـين متقابلـين، بينهـا نـوع مـن 
التناقـض، وقـد يمتـد هـذا التناقـض ليشـمل القصيـدة بأكملهـا، ليـس في جملـة أو بيـت فقـط، كـا في الطبـاق 
53- المرجع السابق، ص 52.
63- المرجع نفسه، ص 62.
مجلة أنساق، المجلد 3،العدد 1 و2، 8102-9102، دار نشر جامعة قطر84
والمقابلـة. ويـرى أيًضـا  أن التناقـض في المفارقـة التصويري ـة فكـرة تقـوم عـى اسـتنكار الاختـلاف والتفـاوت 
ب ــين أوض ــاع كان ينبغ ــي أن تتف ــق وتتاث ــل»73. وم ــن ث ــم فق ــد تباين ــت مناط ــق المفارق ــة التصويري ــة في ش ــعر 
الدكتـور عـز الديـن المنـاصرة بعامـة، وتوقيعاته/إبيجراماتـه بصفـة خاصـة.  وقـد اجتـزأت مـن مختـارات بعـض 
إبيجرامـات عـز الديـن المنـاصرة، لأنـه أفـرد لهـا ديواًن ـا كامـًلا، بعنـوان مختـارات مـن إبيجرامـات عـز الديـن 
المنـاصرة فيقـول في إحـدى إبيجراماتـه: 
«أسير في الشوارْع
محدقًا في الموت والخراْب
أسدُّ أنفي بدمي
وأطرد الذباب عن فمي
لكنّه يعود للرداْب
من يمنع الذباب أن يمّر في فمي
من يمنع الذباب؟!!»83.
ارتكـز الشـاعر عـز الديـن المنـاصرة في التوقيعـة السـابقة عـى تصويـر المشـهد المفـارق الواقـع عـى الـذات 
نفسـها، فقـد طـرح الشـاعر المشـهد المـؤلم الـذي بالـغ في تصويـره مـن خـلال رحلتـه في الحيـاة وصراعـه مـع 
الذبـاب الـذي يمـر في فمـه، وهـو يرمـز إلى الاحتـلال الاسرائيـلي الـذي أجـبر الفلسـطيني عـى الرحيـل عـن 
أرض ــه وأهل ــه، وق ــد لج ــأ الش ــاعر إلى الاس ــتغاثة الممزوج ــة بالتس ــاؤل في قول ــه: «م ــن يمن ــع الذب ــاب أن يم ــر 
في في فم ــي؟ م ــن يمن ــع الذب ــاب؟ !» وكأن ه ــذا الذب ــاب المحت ــل لايج ــد ق ــوة تمنع ــه م ــن الم ــرور ع ــى أجس ــاد 
الإنسـانية في الأراضي العربيـة المحتلـة. فهـذا السـؤال يوقـظ الكثـير مـن المفـردات الغائبـة في حياتنـا، بـل يسـتفز 
الأرواح المســكونة بــالألم كــي تدافــع عــن حقهــا في العــودة، والرغبــة في الاســتقرار الإنســاني البســيط. 
ويقـول الشـاعر نفسـه في توقيعـة أخـرى: 
«في قلبي آلاف الأشياْء
لا أحكيها، إلا ّللحيطان الصاَّ ْء
أحكيها لحام الأسرار عى الهََضبْه
أرفض أن أحكيها للسيف المسلول عى الّرَقَبْه
أرفض أن أحكيها للغوْل
ذلك أنَّ لساني يا أحبابي، مشلوْل»93.
في الإبيجرامـا السـابقة، يمكننـا أن نلاحـظ مشـهدين متناقضـين صنعتهـا المفارقـة التصويريـة، وهمـا؛ المشـهد 
الأول: ص ــورة الحيط ــان الص ــاء الت ــي لا تس ــمع ب ــكاء الش ــاعر وصراخ ــه ض ــد المحت ــل ال ــذي يقت ــل الأطف ــال 
والنسـاء والعجائـز ويسـجن الشـباب في معتقلاتـه محطـًا بيوتهـم وزراعاتهـم، والمشـهد الثـاني: يتمثـل في لسـان 
73- علي عشري زايد، بناء القصيدة العربية (القاهرة: مكتبة ابن سينا، 2002)، ص 831.
83- المناصرة، ابيجرامات شعرية مختارة. مرجع سابق، ص 72.
93- المرجع نفسه، ص 92.
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ال ــذات المش ــلول ال ــذي لايس ــتطيع الب ــوح ب ــا يضم ــر أو يخت ــزن م ــن آلام وأوج ــاع. حي ــث ح ــاول الش ــاعر أن 
يجمـع في توقيعتـه بـين الحكـي في مواجهـة الحيطـان الصـاء، وبـين حديـث اللسـان الـذي أصيـب بالشـلل عـن 
الـكلام. فالمشـهدان يمثـلان تناقًضـا واضًحـا بـين الرغبـة في الحيـاة مـن خـلال التعبـير عـن أوجـاع مسـكونة 
في الـروح، وبـين الصمـت الـذي يـودي إلى المـوت والقتـل وفقـدان الحيـاة، يتمّثـل هـذا كلـه في صياغـة الشـاعر 
للحيـاة المتناقضـة التـي تجـبر الـذات الشـاعرة عـى اللجـوء إلى الحديـث إلى نفسـها أو إلى الحـام الـذي يسـكن 
الهضـاب، خوًفـا مـن الذبـح والتمثيـل بجثتـه عـى أرضـه المغتصبـة. وقـد لاحظـُت كثـًيرا الشـاعر عـز الديـن 
المنـاصرة أثنـاء بنـاء توقيعاتـه، أنـه ينسـجها مـن رحـم الواقـع الممـزوج بالخيـال الأليـم الـذي ارتبـط بأرضـه 
فلسـطين، محـاوًلا طرحهـا مـن خـلال السـخرية المريـرة، والصدمـة الإدراكيـة الواقعـة عـى قلـوب الملايـين مـن 
الشـعب العـربي، فجـاءت توقيعات ـه، لتسـجل المواقـف العربي ـة إزاء مـا يحـدث في الأراضي الفسـطينية، ومـدى 
الأثـر الـذي تركـه في نفـوس الشـعب الفلسـطيني نفسـه مـن آلام وأحـزان ومشـاعر متناقضـة.  وقـد حاولـُت 
في دراس ـتي ط ـرح رؤي ـة الشـاعر ع ـز الديـن المن ـاصرة حـول قصي ـدة الإبيجرام ـا، مستكش ـًفا المناط ـق البلاغي ـة 
التـي صنعهـا النـص مـن خـلال المفارقـة بأنواعهـا المختلفـة، لافتـا أنظـار الباحثـين العـرب إلى دراسـة الإنتـاج 
الشـعري للشـاعر المنـاصرة، ودراسـة إبيجراماتـه الشـعرية.
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